
299001 - ما حكم الدعاء بين ركعات قيام الليل؟

السؤال

ما حكم الدعاء جالساً بعد السلام من الركعة الثامنة أثناء قيام الليل؟

الإجابة المفصلة

لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين ركعات قيام الليل وبين الوتر بدعاء، بل ظاهر السنة أن
النبي صلى الله عليه سلم لم يكن يفعل ذلك .

لَى هِ عَ رِ يْ ي غَ لاَ فِ انَ وَ ضَ مَ ي رَ يدُ فِ زِ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ا كَانَ رَ كما في حديث عائشة رضي الله عنها: ” مَ
، ثُمَّ نَّ ولِهِ طُ نَّ وَ هِ نِ سْ نْ حُ لْ عَ لاَ تَسَ ا، فَ بَعً لِّي أَرْ صَ مَّ يُ ، ثُ نَّ ولِهِ طُ نَّ وَ هِ نِ سْ نْ حُ لْ عَ لاَ تَسَ ا، فَ بَعً لِّي أَرْ صَ : يُ ةً عَ كْ ةَ رَ رَ شْ دَى عَ إِحْ

لِّي ثَلاَثًا” رواه البخاري )1147(، ومسلم )738(. صَ يُ

اءِ – شَ ةِ الْعِ لَا نْ صَ غَ مِ رُ فْ نَ أَنْ يَ ا بَيْ يمَ لِّي فِ صَ لَّمَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ : ” كَانَ رَ الَتْ نْها رضي الله عنها، قَ وعَ
” رواه مسلم ةٍ دَ احِ وتِرُ بِوَ يُ ، وَ نِ يْ تَ عَ كْ لِّ رَ نَ كُ لِّمُ بَيْ سَ ، يُ ةً عَ كْ ةَ رَ رَ شْ دَى عَ ، إِحْ رِ جْ لَى الْفَ ةَ – إِ مَ تَ و النَّاسُ الْعَ عُ دْ ي يَ يَ الَّتِ هِ وَ

.)736(

ا كَانَ فِي لَمَّ ، فَ لِ نَ اللَّيْ لَّمَ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ امَ النَّبِيُّ صَ قَ ، فَ لَةً ونَةَ لَيْ مُ يْ الَتِي مَ نْدَ خَ : “بِتُّ عِ الَ ، قَ اسٍ بَّ وكحديث ابْنِ عَ
ا مَّ ا مِ وً أْتُ نَحْ ضَّ وَ تَ لِّي، فَ صَ امَ يُ قَ ا، وَ يفً فِ ا خَ وءً ضُ لَّقٍ وُ عَ نٍّ مُ نْ شَ أَ مِ ضَّ وَ تَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ امَ النَّبِيُّ صَ لِ قَ ضِ اللَّيْ بَعْ

اءَ اللَّهُ ” رواه البخاري )138( ومسلم ا شَ لَّى مَ ، ثُمَّ صَ هِ ينِ مِ نْ يَ لَنِي عَ عَ جَ لَنِي فَ وَّ حَ ، فَ هِ ارِ سَ نْ يَ ، عَ تُ مْ قُ ئْتُ فَ أَ، ثُمَّ جِ ضَّ تَوَ
.)763(

وقد ورد بروايات أخرى يحصل بمجموعها وصف مفصل لجميع ما فعله صلى الله عليه وسلم من استعداد للصلاة،
وما فعله في الصلاة، وما فعل بعدها، فلم يذكر ثمّ دعاء بين ركعات قيام الليل.

والأفضل: هو الدعاء في السجود ، وبعد التشهد قبل التسليم من الصلاة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

” ودعاؤه في الصلاة المنقول عنه في الصحاح وغيرها إنما كان قبل الخروج من الصلاة، وقد قال لأصحابه في
الحديث الصحيح: ) إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن

عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المسيح الدجال (، وفي حديث ابن مسعود الصحيح لما ذكر
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التشهد قال: ) ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه (، وقد روت عائشة وغيرها دعاءه في صلاته بالليل. وأنه كان قبل
الخروج من الصلاة ” انتهى من “مجموع الفتاوى” )22/496(.

فالحاصل؛ أن المواظبة على الدعاء بعد السلام من الركعة الثامنة ليس له أصل في السنة الواردة في صفة قيام
نت السنة. الليل، والأفضل أن يكثر المسلم من الدعاء في صلاته في السجود، وبعد التشهد كما بيّ

ولو دعا بعد انتهاء صلاته من الليل كلها، فلا بأس بذلك أيضا، وهو خير، لا سيما إن كان ذلك في آخر الليل؛ فهو
أرجى أوقات الإجابة.

؟ عُ مَ اءِ أَسْ عَ : أَيُّ الدُّ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ يلَ يَ : قِ الَ ، قَ ةَ امَ نْ أَبِي أُمَ عَ

.” نٌ سَ يثٌ حَ دِ (. رواه الترمذي )3499( وقال: “حَ وبَاتِ تُ كْ اتِ المَ لَوَ بُرَ الصَّ دُ ، وَ رِ لِ الآخِ فَ اللَّيْ وْ : )جَ الَ قَ

والله أعلم.
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